
 تربية الأولاد و أسس تأهيلهم

حفظه االله تعالى-للشيخ محمد علي فركوس  - 

 

الله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى  الحمد
 :يوم الدين، أما بعد

لكوا مبنية على الواقعين فالتربية الإسلامية تقوم على تحقيق التوازن بين الجانب الروحي والمادي، 
للإنسان، وتنظيم حياته على أساسهما، فليس الإنسان ماديا إلى درجة الخلود في الأرض، والانغماس في 

الحياة السافلة، والركون إلى الملذات، بل له عالمه الروحي الواسع المتعمق في كيانه، ومن هذا الجانب 
الأخرى في إعدادها للإنسان لا للحياة الدنيا فحسب بل  تميزت التربية الإسلامية عن النظم التربوية

 .للحياة الأبدية في الآخرة أيضا

و لما كان الولد هو محور العملية التربوية كان لزاما أن تتشكل حياته وذهنه بالقالب الذي وضع له، 
د في الحياة تصويرا وبمختلف المعارف والمفاهيم التي يلقن ا ويزود بحيث يسيطر على ذهنه وأفكاره فلا يج

نظريا غير التصوير الذي أريد له استعماله في ملاحظاته وتجاربه، بناء على ما يلقن به أو يمرن عليه أو 
 .يلقى إليه

ومعالم شخصية الولد تتكون أصولها وهو في دور الصغر، أي من بلوغه سن التمييز، لذلك كان واجب 
الحياة، وتتم تنشئته ماديا بتغذيته ورعايته جسميا، وتنشئته روحيا التربية تأهيله وتكييفه وإعداده لمواجهة 

بتزويده بما يزكي نفسه ويسمو ا، وتنشئته عقليا بتزويده بمختلف ضروب العلوم وأنواع المعارف، إذ لا 
امة يسلم العقل إلاّ بسلامة التنشئة، وتعويد الولد على الخير ويه عن الشر وفق منهج االله وتربيته، فاستق
الولد مناطة بسلامة عقله، وانحرافه مناط بفساد عقله، وصحة العقل وفساده يرتبطان بصفة توجيهه، 

 .وخاصة في حال الصغر ومرحلة الإعداد



لذلك يرتكز إعداده تربويا على أسس يأتي في طليعتها تربية الولد عقديا وتدريبه على معرفة خالقه، 
دافع له للخير والصارف للشر عنه، فهو الموجه للسلوك والضابط له، والإيمان به، فإنّ هذا الإيمان هو ال

وارتباطه وثيق الصلة بالأعمال، ذلك لأنّ االله تعالى جعل العمل معيارا حقيقيا لصدق الإيمان، وذم الذين 
 [167 :آل عمران] ﴿يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم﴾ :يجردون العمل عن الإيمان، فقال تعالى

فالإيمان الحق هو الذي  [3 :الصف] ﴿كَبر مقْتاً عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ﴾ :وقوله عز وجل
يصدر عنه السلوك، وينبع منه العمل الصالح، ويخرج منه الخُلُق الكريم، والقرآن الكريم مليء بالآيات 

ان من مهمة التربية الربط بين العقيدة والعمل بالنظر إلى كون العمل التي تقرن الإيمان بالعمل الصالح، فك
تعليمه معاني العقيدة الصحيحة،  -إذن-يعكس الإيمان ويظهره، فأولى الأوليات في إعداد الولد 

ومقاصدها السامية، وإفهامه لحقائقها، وما تحمله من السعادة الأبدية له، إفهام علمٍ وإدراك تحقيقا لقوله 
لىتعا ويدخل الولد في الآية لأنه بضع  [6 :التحريم] ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً﴾ :

: من والديه، فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وغير ذلك من الأحكام، قال بعض أهل العلم
 . (١) ""فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب

تعليمه ما في الحياة المعاشة من معاني الخير والشر، وما يلزمه من استعداد : ومن أسس تربية الولد وتأهيله
فيها بالعمل بما يسعد النفس، وترك ما تشقى به، وذلك بتوجيه استعداده الفطري بالالتجاء إلى االله، 

معرفته، والركون إليه، والاطمئنان عنده، فلا يذل إلاّ الله، ولا يخاف إلاّ منه، ولا يتعلق قلبه إلاّ به، فإنّ و
في ذلك شعورا بعزة المسلم، لأنه موصول بالقوي العزيز، وتتميز شخصيته ذه العزة الدينية المطلوبة 

وتتمرد عن أضدادها من ذل أو خنوع، أو  [8:المنافقون] مؤمنِين﴾﴿وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْ :لقوله تعالى
خوف، أو تملق لأي مخلوق، ومن ثمّ وجب المحافظة على الفطرة السليمة التي عاهد االله تعالى عليها بني 

ربك ﴿وإِذْ أَخذَ  :آدم فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالأرزاق، قال تعالى
أَن تقُولُواْ يوم  من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا

ن قَبا مناؤآب كرا أَشمقُولُواْ إِنت أَو ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميلَ الْقا فَعا بِمكُنلهأَفَت مهدعن بةً ميا ذُركُنلُ و
إِني خلَقْت عبادي " :، ويقول االله عز وجلّ في حديث قدسي[173-172 :الأعراف] الْمبطلُونَ﴾



و ينِهِمد نع مهالَتتفَاج يناطيالش مهتأَت مهإِنو مفَاءَ كُلَّهنأَنْ ح مهترأَمو ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرح
، كما ينبغي دفع الطاقات الطبيعية التي أودعها االله في الولد من (٢) "يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا

ليسمو ا ويعتز، ويتجنب ا من الخلود في غرائز وميول إلى الخير وإلى وجهتها التي خلقت من أجلها 
إِنَّ للشيطَان " :الأرض، والركون إلى الشهوات، والاستجابة للشيطان، قال صلى االله عليه وآله وسلم

طَانيةُ الشا لَمةً، فَأَملَم لَكلْملو منِ آدةً، بِابلَم :بِالْح يبكْذتو ،ربِالش ادفَإِيعلَكةُ الْما لَمأَمو ،ق : ادفَإِيع
جو نمو ،اللَّه دمحفَلْي ،اللَّه نم هأَن لَمعفَلْي كذَل دجو نفَم ،قبِالْح يقدصترِ، ويذْ بِالْخوعتى فَلْيرالأُخ د

] شيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ﴾﴿ال بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ، ثُم قَرأَ ٢٦٨:البقرة ]" 

والتربية وسيلة إرجاع المنحرف إلى فطرته السليمة وتوجيهه إليها، وعلى مهمة التربية والقيام بواجبها (٣)
الجزاء الأخروي قال تعالىيترتب  :  يةَ هنى فَإِنَّ الْجونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامم افخ نا مأَمو﴿

] الْمأْوى﴾ ٤١-٤٠:النازعات ]. 

القدوة الحسنة، والأسوة الصالحة، التي يقتدي ا : ومن واجبات تأهيل الولد وأساليب تكوين شخصيته
 من نموه العقلي والنفسي والأخلاقي، حيث تصقل معارفه، ويتلقى علمه عن طريق في مراحله الأولى

التقليد والاتباع، ويأتي في الدرجة الأولى أقرب الناس إليه أبواه، فهما عنصرا قدوته ومثُله، فللأبوين تأثير 
فطرة التي خلقه االله عظيم على ولدهما في أمور العقيدة والدين، حتى يصل تأثيرهما فيه إلى تحويله عن ال

عليها، وما يستلزمه من معرفة الإسلام ومحبته، فهما سبب صلاحه أو فساده، واستقامته أو اعوجاجه، 
لأنّ الولد يعتقد عادة بوالديه في سلوكه وتصرفاته، فإن كان سلوكهما معه على الطريق الشرعي تأثر 

تكوين معاني شخصيته الإسلاميةالولد ما، وقلدهما فيما هما عليه، وكان ذلك من عوامل  . 

ّـا علـى ما كـان عـوده أبـوه ّـا من ّـا من  ويـنشأ نـاشئ الفتيـان من

: إذ الخير في المولود أصيل، والشر فيه عارض، واستعداده للخير كامل، قال صلى االله عليه وآله وسلم
"هي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع ولَدإِلاَّ ي لُودوم نا ماءَ معمةً جهِيمةُ بهِيمالْب جتنا تكَم انِهسجميو انِهرصنيو انِهدو

﴿فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لاَ  ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ واقْرءُوا إِنْ شئْتم. هلْ تحسونَ فيها من جدعاءَ
وفي الحديث بيان أنّ الناس يولدون على الفطرة وعلى  (٤) "[تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴾ الآيةَ [الروم: ٣٠



الاستعداد الكامل للخير والصلاح فكان تقريرا لخلق االله الكامل، وأنّ النقص إنما يأتي من فعل الإنسان، 
عقليته وفطرته لئلا يكون ضحية تأثر بانحراف وضلال  فالواجب إبعاد ما يفسد نفسية الطفل، ويخرب

وسوء أخلاق، ومن هذا المرمى يتجلى عظم مسؤولية الأبوين إذا أخلاَّ في تعليم ولدهما معاني الإسلام 
وأحكامه، وقصرا في تربيته عقليا وروحيا، وتركاه تحت وطأة الأفكار المنحرفة، أو فريسة تمع تشيع فيه 

أو النصرانية أو اوسية وغيرها من عقائد الكفر والضلال، مما يجعلهما مسؤولَين أمام االله عقائد اليهودية 
تعالى لأنهما أسهما في تحويل ولدهما من مقتضى فطرته إلى دين الانحراف والضلال، وتتأكد مسؤوليتهما 

" :بقوله صلى االله عليه وآله وسلم ولٌ عن رعيته ، فَالإِمام الَّذي علَى الناسِ أَلاَ كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسئُ
رالْمو ،هتيعر نئُولٌ عسم وهو هتيلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو ،هتيعر نئُولٌ عسم وهاعٍ ولَى رةٌ عياعأَةُ ر

مهنئُولَةٌ عسم ىهو هلَدوا وجِهوز تيلِ ب(٥) "أَه . 

ومن منطلق المسؤولية فإنها تتطلب تدريب الولد عمليا، بتعليمه القرآن الكريم قراءة وحفظا، لكونه أصل 
الإسلام ومرجع الدين، كما يربى الولد على حفظ بعض الأحاديث، والأدعية المأثورة التي تقال في 

لاستيقاظ، وعند سماع الأذان، وعند البدء بتناول الطعام وعند الفراغ مناسبات متعددة عند النوم، وا
منه، وعند الخروج من بيته، وعند دخوله، وعند العطاس، ونحو ذلك، كما يستحسن توثيق صلة الولد 

بالألفاظ الإسلامية ذات معان شرعية ككلمة الإخلاص، والأسماء الحسنى، وبعض شعار الإسلام ليتدرب 
بعد بلوغ -قلبه بمعانيها، وتعليمه فرائض الإسلام بقدر ما يناسب عقله، وعادة يمكن البدء  عليها، ويعلق

 -بحسب اتساع مدارك الولد–بغرس بذور الشخصية الإسلامية فيه وترويضه  -الولد سن سبع سنوات
 .على معاني هذه الشخصية بما يلائمه

باللين من غير شدة، لاسيما من الوالدين أو من  الرفق به، وملاطفته، ومعاملته: ومن واجبات تربية الولد
يقوم مقامهما كالجد والعم، لأنّ الشدة في التربية لا تولِّد إلاّ شدة في السلوك، وقد صح عن البراء بن 

هم اللَّ: "رأَيت النبِي صلى االله عليه وآله وسلم والْحسن علَى عاتقه يقُولُ: عازب رضي االله عنه أنه قال
هبفَأَح هبي أُح(٦) "إِن . 

، والولد يحتاج من والديه (٧) "قال النووي: "في الحديث دلالة على ملاطفة الصبيان ورحمتهم، ومماستهم



ذلك الإحساس في أمرا محسوسا حتى يشعر ما يجول في قلبيهما من محبة وعطف ورحمة، وقد يتجسد 
تقبيله، وحمله، ومداعبته، أو المسح على رأسه، أو وجهه، أو وضعه على أحضاما، فعن أبي هريرة رضي 

سالج ىيممابِسٍ التح نب عالأَقْر هدنعو ىلع نب نسلَ الْحه صلى االله عليه وآله وسلم قَبا، االله عنه أن
عصلى االله عليه وسلم " :فَقَالَ الأَقْر ولُ اللَّهسر هإِلَي ظَرا، فَندأَح مهنم لْتا قَبم لَدالْو نةً مرشي عإِنَّ ل

محرلاَ ي محرلاَ ي نقَالَ: م ه جاء أعرابي للنبي صلى االله عليه وآله وسلم (٨) "ثُمأيضا-  أن - وقد صح ،
قالف : " ملُهقَبا نانَ فَميبلُونَ الصقَببي صلى االله عليه وسلم"تفَقَالَ الن ، " : نم اللَّه عزأَنْ ن لَك كلأَم أَو

، وتقريرا لهذا المعنى فقد روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما (١٠) "( -٩)قَلْبِك الرحمةَ 
كَانَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله وسلم يأْخذُنِي فَيقْعدنِي علَى فَخذه، ويقْعد الْحسن علَى  " :قال

 . (١١) "فَخذه الأُخرى، ثُم يضمهما ثُم يقُولُ: اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما

مدحه والثناء عليه إذا أحسن وقام : ومن مظاهر الإحساس بما في قلبي والديه من عناية وشفقة ومحبة
بالمطلوب، وبالمقابل تنبيهه إذا أساء أو أخطأ في أداء المطلوب، ثمّ يعلمه العادة الصالحة والصفة الحسنة 

 عليه وآله وسلم هذا الأسلوب التربوي في حديث عمرو بن أبي التي يفتقدها، وقد بين النبي صلى االله
كُنت غُلاَما في حجرِ رسولِ اللَّه صلى االله عليه وآله وسلم وكَانت يدي : "سلمة رضي االله عنه قال

مس ا غُلاَمصلى االله عليه وآله وسلم ي ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل فَةحي الصف يشطكُلْ  تو ينِكمكُلْ بِيو ،اللَّه
يكلا يمومن جهة أخرى، فإنّ معاملة الوالدين لأولادهما بمحبة ورحمة تقتضي وجوب العدل (١٢) "م ،

 بينهم، وعدم إيثار الأبناء على البنات، وبخس الأنثى حقها في الرعاية والاهتمام والبر، فمثل هذا التفضيل
معدود من عادة الجاهلية، إذ المطلوب عدم التفريق بين الذكور والإناث، ولا التفاضل بين الذكور، أو 

تخصيص بعضهم، ولا بين الإناث سواء في العطف أو المعاملة أو المحبة أو العطية أو غيرها، لقوله صلى االله 
أَعطَيت سائر ولَدك : "لأحد أبنائه عليه وآله وسلم للبشير بن سعد رضي االله عنه في شأن تخصيصه للعطية

 .(١٣) "لاَ. قَالَ: فَاتقُوا اللَّه، واعدلُوا بين أَولاَدكُم :مثْلَ هذَا؟ قَالَ

ومن جهة ثالثة، فإنه قد يصدر عن الصغير عمل يغضب والديه، أو يزعجهما فلا يجوز التشديد عليه، ولا 
نيفه ومجافاته لصغره ولعدم اكتمال قدرته العقلية، بل يعامل بالرفق، فقد صح عن النبي صلى االله عليه تع



، وفي (١٤) "إِنَّ اللَّه رفيق يحب الرفْق، ويعطي علَى الرفْقِ ما لاَ يعطي علَى الْعنف":وآله وسلم أنه قال
كُلَّه ريمِ الْخرحي فْقمِ الررحي نفالأخذ بأسلوب الرفق والمسامحة يجعل علاقة الولد (١٥) "رواية: "م ،

بوالديه علاقة محبة، يشعر ا ويميل إليهما بسببها، ويسمع النصح والتوجيه، أما العنف في الصغر فمدعاة 
ى الولد في الصغر تحمله على جفاء والديه في الكبر، وليس معنى هذا ترك للعنف في الكبر، والقسوة عل

التشديد عليه مطلقا، وإنما يجوز أخذه بالتشديد إذا لم ينفع الرفق والملاطفة والنصح والتوجيه، ويكون 
بإظهار الغضب، والعبوسِ في وجهه، وعدم الرضا على تصرفاته، ورفعِ الصوت عليه، والصدود عنه، 

ه، تلك هي مظاهر التشديد، وقد تصل إلى ضربه ضربا غير مبرحٍ إذا بلغ عشر سنين، وقد جاء في وهجر
واضرِبوهم علَيها-مروا أَولاَدكُم بِالصلاَة وهم أَبناءُ سبعِ سنِين : "الحديث وهم أَبناءُ عشرِ سنِين وفَرقُوا  -

، ومعاملته ذه الصفة لتحسيس الولد بسوء أفعاله، أو لتقصيره في القيام بما (١٦) "بينهم في الْمضاجِعِ
 .هو مطلوب منه

حال الإخلال بواجبهما اتجاه ولدهما، أو التقصير في ] أو من في كفالته الولد[هذا، ويترتب على الوالدين 
يتم تسليمه إلى رعاية أخرى مناسبة لتعليمه، وضمن هذا المنظور يقول ابن تعليمه، نزع الولد من يدهما، ل

وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي، وأَمره  -أي شيخ الإسلام ابن تيمية- قال شيخنا : "القيم رحمه االله
ولاية له،  الذي أوجبه االله عليه، فهو عاص، ولا ولاية له عليه، بل كلّ من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا

بل إما أن ترفع يده عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ 
المقتضى طاعة االله ورسوله بحسب الإمكان، وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، 

س الولاية التي لابد فيها من القدرة والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هو من جن
  .(١٧) "على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان

فهذه جوانب من تربية الولد وحسن تأهيله قائمة على عقيدة الإسلام التي جاء ا أفضل الأنام صلى االله 
ية، وقدراته الطبيعية والنفسية التي أودعها االله فيه، عليه وآله وسلم لتتم تربيته بناء على استعداداته الفطر

وفق منهج االله وتربيته التي جعلت القرآن الكريم خلق النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وعلى نظامه 
تتكون أجيال مهذبة عزيزة صادقة تتحمل مسؤوليتها، وتؤدي واجبها، وتسعى إلى تسخير قواا في الخير 



لشر والرذيلة، وتراقب االله في السر والعلانية، وتعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، والفضيلة، وتجنيب ا
الدنيا والآخرة، قال تعالى: والظفر بالسعادتين : ﴿ ملَه كلَئفَأُو اتحاللَ الصمع ناً قَدمؤم هأْتي نمو

هتحن ترِي مجت ندع اتنلَى جالْع اتجركَّىالدزن تاء مزج كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَن ﴾ [ - ٧٥:طه
٧٦]. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، 
 .وسلم تسليما كثيرا

  أبو عبد المعز محمد علي فركوس
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